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 تخيل نفسك في قلب وادي السيليكون عام

2030. أمامــك شاشــة عملاقــة تعــرض خريطــة

للعــالم، وفــي كــل ثانيــة، تظهــر نقــاط ضوئيــة

جديدة تمثل اختراقات في الذكاء الاصطناعي.

هذا ليس مشهدًا من فيلم خيال علمي، بل هو

الواقــع الــذي تســابق إليــه عمالقــة التكنولوجيــا

اليوم.

ـــي ـــاء ف ـــباق الفض ـــا بس ـــوة تذكرن ـــي خط  ف

الســتينيات، أعلنــت OpenAI عــن نظــام تصــنيف

جديد لقياس تقدم الذكاء الاصطناعي نحو ما

يسمونه الذكاء العام الاصطناعي (AGI). وكأننا

نشاهد سلم يعقوب عليه السلام الذي يصل

الارض بالسماء ولكنه هذه المرة سلمًا رقميًا،
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يتكون هذا النظام من خمس درجات، كل منها

تمثــــل قفــــزة هائلــــة فــــي قــــدرات الذكــــاء

الاصطناعي.

 

 دعونا نتوقف لحظة ونتأمل هذه المراحل:

 1. المســتوى الأول - الدردشــة الآليــة: هنــا نجــد

أنفسنا اليوم، مع روبوتات المحادثة التي يمكنها

التحدث معنا بطلاقة، ولكنها تفتقر إلى الفهم

العميق.

 2. المستوى الثاني - المفكرون: وهو ما تدعي

OpenAI أنها على وشك الوصول إليه. تخيل أن

لــديك ألــبرت أينشتــاين فــي جيبــك، جــاهزًا لحــل
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معادلات الكون المعقدة في أي وقت تشاء.

ــادرة ــة ق ــوكلاء: أنظم ــالث - ال ــتوى الث  3. المس

علــى التصــرف نيابــة عنــا، تنفــذ المهــام وتحقــق

الأهداف بذكاء يفوق البشر.

 4. المســـــتوى الرابـــــع - المبتكـــــرون: ذكـــــاء

اصطناعي قادر على الابتكار والاختراع، ربما يحل

مشكلة الاحتباس الحراري أثناء نومنا.

 5. المســتوى الخــامس - المنظمــات الكاملــة:

ــديرها ذكــاء ــار دولار ي ــل شركــة بقيمــة ملي تخي

اصطناعي واحد. هذا هو الهدف النهائي.
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 لكن OpenAI ليست وحدها في هذا السباق.

جوجـــل، مـــن خلال DeepMind، لـــديها نظامهـــا

الخــاص المكــون مــن ســتة مســتويات، يبــدأ مــن

الصفر (لا ذكاء اصطناعي) وينتهي بالمستوى

الخامس (الذكاء الخارق).

إنه سباق محموم نحو المجهول، يذكرنا بسباق

التسلح النووي، ولكن هذه المرة السلاح هو

المعرفة والذكاء.

 

 الســؤال الــذي يطــرح نفســه الآن: هــل نحــن

مستعدون لعالم تتخذ فيه الخوارزميات قرارات

مصيرية نيابة عنا؟ هل سنشهد قريبًا يومًا تدير

فيـــه الآلات شركـــات بمليـــارات الـــدولارات دون
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تدخل بشري يُذكر؟

 

 فــي عصــر أصــبحت فيــه البيانــات هــي النفــط

الجديد، تبدو OpenAI وجوجل وكأنهما تحفران

آبارًا عميقة في عقول المستقبل. لكن كما هو

الحـال مـع كـل اكتشـاف عظيـم، تـأتي المخـاطر

جنبًا إلى جنب مع الوعود.

 

 وفــي خطــوة تزيــد مــن حــدة التــوتر، أعلنــت

OpenAI عـن شراكـة مـع مختـبر لـوس ألامـوس

الوطني - نعم، نفس المختبر الذي ساهم في

ــة أم أن ــي صدف ــل ه ــة. ه ــة الذري ــنع القنبل ص

التاريخ يعيد نفسه بطريقة رقمية هذه المرة؟
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 نحــن نقــف علــى مفتــرق طــرق تــاريخي. إمــا أن

نستعد لمستقبل يتجاوز أحلامنا الأكثر جموحًا، أو

نخاطر بأن نصبح مجرد هوامش في كتاب التاريخ

الذي سيكتبه الذكاء الاصطناعي.

 في النهاية، ربما يكون السؤال الأهم هو: هل

سنتمكن من تعليم الذكاء الاصطناعي قيمنا

الإنسانية قبل أن يعلمنا هو كيف نفكر؟ الإجابة

على هذا السؤال قد تحدد مصير البشرية في

القرن الحادي والعشرين وما بعده.

 

 وكمــا قــال أحــد رواد الذكــاء الاصــطناعي فــي

وادي السيليكون: "نحن نبني المستقبل بسرعة

ـــى فهمـــه". فهـــل نحـــن أكـــبر مـــن قـــدرتنا عل
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مستعدون لهذا المستقبل؟

ــع ــذا مقط ــات فه ــن المعلوم ــد م  إذا أردت المزي

فيـــديو مترجـــم اقتبســـت منـــه المقـــال إضافـــة

للمقالات والدراسات الأخرى.

 


